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ملخص البحث: 

ــي  ــة الت ــى بالكشــف عــن الأســباب الغامضــة الخفي ــذي يعن ــم ال ــل الحديــث؛ هــو العل ــم عل عل
تقــدح فــي الحديــث وتفســد عليــه صحتــه رغــم أنــه يبــدو ســليمًا فــي الظاهــر، فميــدان علــم العلــل 
هــو الروايــات، لا ســيما روايــات الثقــات. وكتــاب "التمييــز" للإمــام مســلم مــن أهــم كتــب العلــل 
ــه اســتجابة لمطلــب أحدهــم كمــا صــرّح بــه، وموضوعــه ســرد أمثلــة مــن أحاديــث  وأوائلهــا، ألفّ

الثقــات التــي أخطــأوا فيهــا، مــع بيــان مواضــع أخطائهــم وعلــل أحاديثهــم.

 ولكنــه قبــل أن يبــدأ فــي ســرد الأمثلــة مــن أحاديــث الحفّــاظ المعلولــة، وبيــان مواضــع العلــة 
ــه  ــا ســبب حاجت ــة، عكســت أوضــاع عصــره، وأوضــح فيه ــة ثريّ ــة نافع ــك بمقدّم ــدّم لذل ــا، ق فيه
ــوام  ــل بعــض الع ــن قب ــك م ــتنكار ذل ــرف اس ــا عُ ــات، بعدم ــث الثق ــل أحادي ــان مســوّغات تعلي لبي
والجهلــة، كمــا وصفهــم -رحمــه الله، فتضمّنــت فــي ثناياهــا المبــادئ الأساســية، والأســس العلميّــة 

ــل الأحاديــث.  ــون فــي تعلي ــي يعتمــد عليهــا الأئمــة المحدّث ــة الت الموضوعيّ

وجــاء هــذا البحــث ليجيــب عــن إشــكالية هــي: مــا المبــادئ الأساســية التــي يقــوم عليهــا علــم 
ــم  ــذا العل ــم ه ــى كل مــن أراد أن يفه ــه يجــب عل ــرى أن ــه وي ــام مســلم مقدّمت ــا الإم ــل وضمّنه العل
ــي  ــج الوصف ــت المنه ــكالية اتبّع ــذه الإش ــن ه ــة ع ــا؟ وللإجاب ــا ويتعلمّه ــه أن يعَْلمَه ــوض في ويخ
ــتخراج  ــز"، واس ــاب "التميي ــة كت ــة لمقدّم ــراءة متمعّن ــك بق ــتقرائي. وذل ــج الاس ــي والمنه التحليل
مبــادئ علــم العلــل التــي بثهّــا الإمــام مســلم رحمــه الله فيهــا، مــع الرجــوع إلــى كلام الأئمــة النقّــاد 
الــذي يؤيدّهــا ويزيدهــا وضوحــا. وختمــت البحــث بخلاصــة لهــذه المبــادئ وأهميتهــا فــي فهــم علــم 

ــات عــدّة.  ــل، والخــروج بتوصي العل

لكلمات الدالة: مبادئ، علل، التميي، مسلم.
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المقدّمة:

    الحمــد لله الــذي أنعــم علينــا بنــور الهدايــة، ووفقّنــا لطلــب علــم الشــريعة، وشــرّفنا بالاشــتغال 
ــهد أن  ــه، وأش ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح ــهد أن لا إل ــلم-، وأش ــه وس ــى الله علي ــه -صل ــنةّ نبيّ بس
محمّــدا عبــده ورســوله -صلــى الله عليــه وســلم- وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن وعلــى مــن تبعهــم 

بإحســان إلــى يــوم الدّيــن، أمــا بعــد:

فــإن علــم العلــل أدقّ أنــواع علــوم الحديــث الشــريف وأصعبهــا علــى الإطــاق، قــلّ المشــتغلون 
بــه، والمتمكّنــون منــه، ولــم يبــرز فــي ســمائه إلا أســماء قليلــة، يقــول الحافــظ ابــن رجــب الحنبلــي 
فــي جامــع العلــوم والحكــم: "وبــكل حــال، فالجهابــذة النقـّـاد، والعارفــون بعلــل الحديــث، أفــراد قليــل 

مــن أهــل الحديــث جــدا...")))

ورغــم كونــه علمــا لــه قواعــده، ومنهجــه، وعلمــاؤه، ومؤلفاتــه، وعليــه يــدور قبــول الأحاديــث 
وردّهــا، ومــن خضــمّ ممارســته خرجــت للدنيــا كتــب الســنةّ ومصنفّاتهــا، فقــد جــاء تقديمــه للنــاس 

بمــا يوحــي أنــه ضــرب 

مــن السّــحر والكهانــة، يحيــط بــه الغمــوض، وتحفـّـه الأســرار، فــا يســتطيع أحــد فهمــه ناهيــك 
ــهِ ذوقٌ ونــورٌ يقذفــه اللهُ فــي  ــالَ ابــن القيــم:" ومعرفــةُ هــذا الشــأنِ وعلل عــن تعلمّــه وممارســته. قَ
القلــبِ، يقطــعُ بــهِ مــن ذاقــه ولا يشــك فيــه ومــن ليــس لــه هــذا الــذوق لا شــعور لــه بــه، وهــذا كنقــدِ 
الدراهــم لأربابــه؛ فيــه ذوق ومعرفــة ليســتا لكبــار العلمــاء. قـَـالَ محمــدُ بــن عبــد الله بــن نميــر: قـَـالَ 
عبــدُ الرحمــن بــنُ مهــديّ: إنَّ معرفــةَ الحديــثِ إلهــام. قـَـالَ ابــنُ نميــر: صَــدَقَ، لــو قلــتَ لــه مِــنْ أيــنَ 

قلــتَ؟ لــم يكن لــه جــواب.")))  

وقـَـالَ محمــدُ بــنُ صالــح الكِيْليِنـِـي: " ســمعتُ أبــا زرعــة وَقـَـالَ لــهُ رجــلٌ مــا الحُجــةُ فــي تعليلكــم 
الحديــث؟ قَــال:َ الحجــة أنْ تســألني عــن حديــثٍ لــهُ عِلــةٌ فأذكــرُ علتَــه، ثــم تقصــدُ محمــد بــن مســلم 
بــن وارة وتســأله عنــه ولا تخبــره بأنـّـك قــد ســألتني عنــه، فيذكــر علتــه، ثــم تقصــدُ أبــا حاتــم فيعللــه، 
ــا علــى ذلــكَ الحديــث فــإنْ وجــدتَ بيننــا خلافــاً فــي علتــه فاعلــم أنّ كلاً منــا  ثــم تميــزُ كلامَ كلّ منّ
تكلــم علــى مــراده، وإنْ وجــدتَ الكلمــة متفقــة فاعلــمْ حقيقــةَ هــذا العلــم. قـَـالَ: ففَعََــلَ الرجــلُ فاتفقــت 

كلمتهُــم عليــه فقــال: أشــهدُ أنَّ هــذا العلــمَ إلهــام."))) 

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم،  	(((
تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، السابعة، 2241هـ - 1002م، )2 / 701(.

ابن القيم، محمد بن أبي بكر، الفروسية، المحقق: مشهور بن حسن بن محمود بن سليمان، دار الأندلس، المملكة  	(((
العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 4141 – 3991 )ص 532 (.

الحاكم، محمد بن عبد الله بن محمد، معرفة علوم الحديث، تحقيق: السيد معظم حسين، دار الكتب العلمية، بيروت،  	(((
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وقـَـالَ ابــنُ حجــر: "هــو مــن أغمــض أنــواع علــوم الحديــث وأدقهــا ولا يقــوم بــه إلاّ مــن رزقــه 
ــون؛  ــةً بالأســانيد والمت ــرواة وملكــةً قوي ــب ال ــةً تامــةً بمرات ــاً وحفظــاً واســعاً ومعرف الله فهمــاً ثاقب

ولهــذا لــم يتكلــم فيــه إلاّ القليــل مــن أهــل هــذا الشــأن"))).

وَقـَـالَ أيضًــا: "وهــذا الفــنُ أغمــضُ أنــواعِ الحديــثِ وأدقهــا مســلكاً ولا يقــومُ بــهِ إلاّ مَــنْ منحــه 
اللهُ فهمــاً غايصــاً واطلاعــاً حاويــاً وإدراكاً لمراتــب الــرواة ومعرفــة ثاقبــة ولهــذا لــم يتكلــم فيــه إلاّ 
أفــراد أئمــة هــذا الشــأنِ وحذاقهــم كابــنِ المدينــيّ والبخــاريّ وأبــي زرعــة وأبــي حاتــم وأمثالهــم"))).

لكــن هــذا لا يعنــي أنــه لا يمكــن تعلـّـم مبادئــه، أو فهــم قواعــده وأسســه التــي يقــوم عليهــا، فقــد 
تكلّــم النقّــاد فــي بيــان حيثياتــه، وقرائنــه، وشــرح ملابســاته كمــا فعــل الإمــام مســلم رحمــه الله.

ألـّـف الإمــام مســلم -رحمــه الله-كتابــه "التمييــز" وقــدّم لــه بمقدّمــة نفيســة ضمّنهــا مبــادئ علــم 
الحديــث وقواعــده، وخاصــة مبــادئ علــم العلــل وقواعــد التعليــل؛ بمــا أن كتابــه مخصّــص لبيــان 
الأحاديــث المعلولــة. فتضمّنــت مقدّمتــه كلامــا مفيــدا فــي علــم العلــل؛ يؤكّــد أن التعليــل قائــم علــى 
أســس علميــة موضوعيــة ومنهجيــة، يمكــن فهمهــا وتطبيــق قواعدهــا علــى الأحاديــث، وليــس علــم 

العلــل كمــا أشُِــيعَ عنــه ضــرب مــن التكهـّـن أو الحــدس الــذي لا يمكــن شــرح ملابســاته.

إشكالية البحث:

ينطلــق هــذا البحــث مــن إشــكالية؛ مفادُهــا أن علــم العلــل علــم غامــض يصعــب فهمــه ناهيــك 
عــن ممارســته، وأن النقــاد فــي تعليلهــم الأحاديــث هــم مثــل الصيارفــة، يقولــون بزيــف المعــدن أو 
صحتــه ولا يســتطيعون إقامــة دليــل علــى كلامهــم، والنقــاد أيضــا يعللــون الحديــث ولا يفسّــرون 
كيــف أدركــوا علتــه. والإمــام مســلم رحمــه الله عندمــا ألّــف كتــاب "التمييــز" لبيــان علــل أحاديــث 
الثقــات؛ بــدأ أولا بجانــب نظــري ذكــر فيــه مــا يجــب معرفتــه مــن مبــادئ، وأساســيات، وقواعــد 
علــم العلــل، لفهــم مــا ســيأتي لاحقــا مــن ذكــر العلــل. فمــا هــي المبــادئ الأساســية والقواعــد العامــة 

لعلــم العلــل التــي رأى مســلم أنــه يجــب معرفتهــا لفهــم علــم العلــل؟  

الراوي  الجامع لأخلاق  بن علي،  أحمد  البغدادي،  الخطيب   .)311 /  1( - 7791م،  الثانية، 7931هـ  الطبعة: 
للخطيب البغدادي، تحقيق: محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، )2 / 652(.السيوطي، عبد الرحمن بن 

أبي بكر، تدريب الراوي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، )2 / 086(.

ابن حجر، أحمد بن علي، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق: نور الدين عتر،  	(((
مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة: الثالثة، 1241 هـ- 0002 م، )ص 29(.

ابن حجر، أحمد بن علي، النكت على كتاب ابن الصلاح، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث  	(((
العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الأولى، 4041هـ/4891م )2 / 117(. 
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أهداف البحث:

 يهدف هذا الموضوع إلى أمور عدة؛ أهمها: 

• بيــان مبــادئ علــم العلــل، وقواعــد التعليــل مــن خــال كلام أهلــه مــن صيارفــة الحديــث 	
فــي النقــد والتعليــل، والإمــام مســلم واحــد منهــم. 

• ــن 	 ــه م ــوت علي ــا احت ــة م ــا، وأهمي ــز، وثرائه ــاب التميي ــة كت ــة مقدّم ــن قيم ــف ع الكش
ــل. ــم العل ــيس لعل ــي التأس ــة ف ــات قيمّ معلوم

أهمية البحث: 

تتجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يتنــاول موضوعــا مهمّــا مــن موضوعــات علــوم الحديث، 
ألا وهــو علــم العلــل معتمــدا علــى مؤلَّــف يعــدّ مــن أوائــل مــا كُتــب فــي هــذا العلــم الدقيــق، ومؤلفّــه 
مــن أئمتــه الأفــذاذ القلائــل: كتــاب "التمييــز" للإمــام مســلم. ورغــم كــون الدراســات متعــددة حــول 
هــذا الكتــاب غيــر أنهــا جميعهــا توجّهــت نحــو الجــزء التطبيقــي منــه -أي الأحاديــث التــي أعلهّــا 

الإمــام مســلم-ولم تحفــل بالمقدّمــة التــي كانــت بمثابــة الجــزء التنظيــري لعلــم العلــل.

 فمــا يميـّـز هــذا الكتــاب أنــه تنــاول علــم العلــل بجانبيــه النظــري والتطبيقــي؛ فبــدأ أولا بمقدّمــة 
مســهبة بيـّـن فيهــا المبــادئ الأساســية لعلــم العلــل والقواعــد والأســس التــي بنــى عليهــا الأئمــة النقـّـاد 
تعليلاتهــم للأحاديــث ثــم ألحقهــا بمجموعــة مــن الأحاديــث المعلـّـة مــع بيــان ســبب علــة كل حديــث 

منهــا ومكمــن العلــة فيــه.

وتعدّ مقدمة الكتاب في غاية الأهمية لتقديمها علم العلل بطريقة سهلة ميسّرة للفهم، إذ جمعت 
شتات هذا العلم ودقائقه في مبادئ أساسية وقواعد تساعد على فهَْمِه، وفكّ الغموض الذي يحيط به، 

فأردت أن أبرزها وأقدّمها للقارئ والباحث الذي قد لا تتبدّى له من أول وهلة. 

منهجية البحث: 

ــاب  ــراءة كت ــن خــال ق ــي، م ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــذا البحــث عل ــاز ه ــدت لإنج اعتم
التمييــز لا ســيمّا مقدّمتــه التــي هــي موضــوع بحثــي، وتحليــل كلام الإمــام مســلم والنصــوص التــي 

أوردهــا فــي مقدّمتــه، مــع الرجــوع إلــى مصــادر أخــرى ذات صلــة بالموضــوع.

الدراسات السابقة:

ــا  ــى بعضه ــت عل ــرة، وقف ــاث كثي ــات وأبح ــه دراس ــز" دارت حول ــاب "التميي ــكّ أن كت لا ش
ــرة  ــود المتظاف ــة للجه ــون إضاف ــذا البحــث ليك ــار ه ــى اختي ــل الاســتقرار عل ــا، قب واطلّعــت عليه
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علــى خدمــة هــذا الكتــاب القيّــم النافــع، وخدمــة الســنةّ النبويّــة بوجــه عــام. ومــن هــذه الدراســات:

1 ــة))). 	. ــز -دراســة تحليلي ــاب التميي ــد الأحاديــث مــن خــال كت منهــج الإمــام مســلم فــي نق
ــدت  ــث، فاعتم ــد الأحادي ــي نق ــلم ف ــام مس ــج الإم ــتنباط منه ــة اس ــا كان محاول موضوعه
علــى مقدمــة صحيــح مســلم لأن بهــا تفصيــا كافيــا لكثيــر مــن مســائل علــوم الحديــث، 
ــث  ــث مــن الأحادي ــا بحدي ــق عليه ــم التطبي ــا ث ــح لدراســة المســألة نظري ــب المصطل وكت
ــاب  ــة كت ــى مقدّم ــم تتطــرّق الدراســة إل ــز". ول ــي "التميي ــا مســلم ف ــي أعلهّ ــة الت المعلول

ــز.  التميي

2 قرائــن إعــال وترجيــح الروايــات مــن خــال كتابــي التمييــز لمســلم والعلــل لابــن أبــي 	.
ــث أو  ــل حدي ــي تعلي ــث ف ــاد الحدي ــا نق ــد عليه ــي يعتم ــن الت ــه القرائ ــم))). وموضوع حات
ــردات  ــي التعريــف بمف ــن، الأول ف ــي مبحثي ــى آخــر؛ جــاء البحــث ف ــح حديــث عل ترجي
عنــوان البحــث تعريــف لغــوي واصطلاحــي، والمبحــث الثانــي فــي بيــان قرائــن التعليــل 
والترجيــح، فذكــر ســبع عشــرة قرينــة، مــع ضــرب أمثلــة علــى كل قرينــة منهــا بحديــث 

معلــول إمــا مــن كتــاب التمييــز، أومــن كتــاب العلــل، أو منهمــا معــا.

3 الإمــام مســلم ومنهجــه فــي كتابــه التمييــز؛ دراســة تحليليــة موضوعيــة))). تناولــت 	.
الموضــوع مــن ناحيــة الجزئيــات التطبيقيــة وليــس القواعــد العامــة للتعليــل: فبعــد 
ــرّق  ــل، تط ــم العل ــة عل ــة وأهمي ــى العل ــز، ومعن ــه التميي ــلم وكتاب ــام مس ــف بالإم التعري
الباحــث إلــى منهــج الإمــام مســلم فــي بيــان علــل الإســناد فــي القلــب والتصحيــف والوهــم، 
ثــم منهجــه فــي بيــان علــل المتــن فــي نفــس المباحــث، ثــم منهجــه فــي بيــان علــل الإســناد 

ــي كل مــرة. ــة ف ــي المباحــث عينهــا، مــع ضــرب أمثل ــن معــا ف والمت

4 الأحاديــث المعلولــة فــي التمييــز الــواردة فــي الصحيحيــن، دراســة تحليليــة.))) موضوعــه 	.
ــم ذكرهــا  ــة، ث ــى أنهــا معلّ ــز عل ــه التميي ــي كتاب خمســة أحاديــث ذكرهــا الإمــام مســلم ف
نفســها فــي صحيحــه، وشــاركه البخــاري فــي ثلاثــة منهــا، فذكرهــا فــي صحيحــه أيضــا. 
والباحــث قــام بدراســة الأحاديــث الخمســة، محــاولا تفســير ســبب ذكرهــا عنــد مســلم فــي 

صحيحــه؛ رغــم إعلالــه لهــا فــي التمييــز.

مومني زينة، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة/الجزائر، في سنة  	(((
3002م.

العلوم،  البحوث والدراسات الإسلامية )كلية دار  المطيري، سعود عبد الله بردي، بحث منشور بحولية مركز  	(((
جامعة القاهرة( 3102م,

الطاهر، سحر ميرغني محجوب، رسالة ماجستير نوقشت في جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان، سنة 4102م. 	(((

الحريري، عمر أحمد، بحث منشور في المجلة الأردنية للدراسات الإسلامية، جامعة آل البيت، الأردن، 8102م.  	(((
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5 ــه 	. ــه صاحب ــن الحجــاج،))) اعتمــد في ــز" للإمــام مســلم ب ــاب "التميي ــة مــن كت قواعــد نقدي
علــى الأحاديــث المعلولــة التــي ذكرهــا مســلم فــي "التمييــز" وليــس علــى مقدمــة الكتــاب، 
فقــال:" أمــا بعــد: فهــذه ســبع قواعــد نقديــة مســتخرجة مــن كتــاب "التمييــز" للإمــام أبــي 
ــة  ــد خــال مناقشــته بعــض الأمثل ــام الناق ــن الحجــاج، قعّدهــا هــذا الإم الحســين مســلم ب

التطبيقيــة مــن الأحاديــث التــي وقــع الوهــم والغلــط فيهــا"))).

ــا أن هــذا  ــن لن ــز"، يتبيّ ــاب "التميي ــاه مــن دراســات ســابقة حــول كت ومــن خــال مــا عرضن
ــب  ــول الجان ــدور ح ــت ت ــا كان ــي ذكرته ــابقة الت ــات الس ــا، لأن كل الدراس ــف عنه ــث مختل البح
التطبيقــي مــن الكتــاب، أي الأحاديــث المعلولــة التــي ذكرهــا مســلم فيــه، بينمــا بحثــي تنــاول الجانــب 
النظــري منــه المتمثّــل فــي مقدّمــة الكتــاب؛ فهــذا البحــث هــو إضافــة إلــى الجهــود التــي تظافــرت 

لخدمــة كتــاب "التمييــز".

خطة البحث:

وقد قسّمت البحث وفق الخطة الآتية:

المقدمــة: وفيهــا بينّــت أهميــة الموضــوع، وإشــكالية البحــث، وأهدافــه، والمنهــج المتبــع فيــه، 
وخطتــه.

المبحث الأول: ترجمة الإمام مسلم والتعريف بكتاب "التمييز".

المطلــب الأول: خصصتــه لترجمــة مختصــرة للإمــام مســلم، وركّــزت علــى الجانــب النقــدي 
فــي شــخصيته.

ــه  ــه، موضوعــه، مكانت ــاب وطبعات ــز": نســخ الكت ــاب "التميي ــب الثانــي: التعريــف بكت المطل
ــة..  العلمي

المبحث الثاني: مبادئ علم العلل من خلال مقدّمة كتاب "التمييز". 

المطلــب الأول: جــواز الــكلام فــي الروايــات تصحيحــا وتعليــا وفــي الــروّاة جرحــا وتعديــا، 
صونــا للدّيــن.

المطلب الثاني: ضرورة الرجوع في علم العلل إلى أئمته المتخصّصين فيه.

منشور في موقع   https://www.alsunan.com، بحث من ست صفحات، كتبه: نبيل بن أحمد بلَْهِي   	(((

 https://www.alsunan.com ،نبيل بن أحمد بلهي، قواعد نقدية من كتاب "التمييز" للإمام مسلم بن الحجاج 	(((
ص1.
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المطلب الثالث: طبقات روّاة الأخبار وناقليها.

المطلب الرابع: الخطأ والوهم في الحديث عند الروّاة.

المطلب الخامس: وسيلة إدراك الوهم والخطأ في الحديث.

المطلب السادس: التحرّي والتثبتّ في الرواية وعدم الاعتماد على حسن الظن.

المطلب السابع: مدارات الحديث ودورها في التعليل.

المطلب الثامن: الكلام في الروّاة ضرورة دينية ومبدأ من مبادئ التعليل والتصحيح.

المطلب التاسع: العلم بأقسام الروّاة ضرورة في ممارسة التعليل والتصحيح.

المطلب العاشر: الحفظ والضبط شرط أساس في الراوي.

المبحث الأول: ترجمة الإمام مسلم والتعريف بكتاب "التمييز".

المطلب الأول: ترجمة مختصرة للإمام مسلم:

أ نسبه ومولده: 	.

ــن كوشــاذ القشــيري النيســابوري)))،  ــن ورد ب ــن مســلم ب ــن الحجــاج ب ــو الحســين مســلم ب أب
ينتهــي نســبه إلــى قشَُــيْر بــن كَعْــب بــن ربيعَــة بــن عَامــر بــن صعصعــة، وهــي قبيلــة كبيــرة ينســب 
إليهــا كثيــر مــن العلمــاء))). اختلــف المؤرّخــون فــي ســنة مولــده، قــال ابــن خلــكان: "ولــم أرََ أحــدًا 

مــن الحفــاظ يضبــط مولــده ولا تقديــر عمــره، وأجمعــوا أنــه ولــد بعــد المائتيــن"))). 

ب  طلبه العلم، شيوخه وتلاميذه:	.

أقبــل الإمــام مســلم علــى ســماع الحديــث وحفظــه منــذ صغــره، قــال الذهبــي: "أوّل ســماعه 
ســنة ثمانــي عشــرة ومائتيــن مــن يحيــى بــن يحيــى التميمــي"))). ســمع بمكــة مــن: القعنبــي- وهــو 

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف: الشيخ شعيب  	(((
الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 5041هـ-5891م، )21 / 755 - 855(.

ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذيب الأنساب، دار صادر – بيروت، )3 / 73 - 83(. 	(((

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر  	(((
– بيروت، الطبعة الأولى، 4991م، )5 / 591(.

الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية بيروت -لبنان، الطبعة الأولى، 9141هـ- 	(((
8991م، )2 / 521(.
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أكبــر شــيوخه، رحــل إلــى العــراق، والحجــاز، والشــام، ومصــر، وســمع مــن جماعــة مــن العلماء))) 
وســمع منــه جمــع كبيــر وبعضهــم مــن شــيوخه.)))

ج مصنفّاته))): 	.

كثيرة ومتنوّعة وكثير منها مفقود. نذكر منها:

ــراد، الوحــدان،  ــل، الأف ــز، العل ــى، التميي ــر، الأســامي والكن ــح، المســند الكبي الجامــع الصحي
الأقــران، مــن ليــس لــه إلا راو واحــد، أولاد الصحابــة، أوهــام المحدّثيــن، الطبقــات، أفــراد 

ــر... ــا كثي ــاميين وغيره الش

د مكانته العلمية:	.

امتــاز الإمــام مســلم -رحمــه الله-بدقـّـة منهجيتــه؛ التــي بــرزت خاصــة فــي مقدّمــات مصنفّاتــه، 
فقــد كان مــن المؤلفّيــن القليليــن الذيــن اعتنــوا بوضــع مقدّمــات لتآليفهــم أوضحــوا فيهــا منهجهــم فــي 

التأليــف، وغرضهــم منــه، ممــا ســهلّ علــى طــاّب العلــم الاســتفادة مــن هــذه المؤلفّــات.

كمــا اشــتهر الإمــام مســلم -رحمــه الله-بســعة الحفــظ، وكثــرة الروايــة، مــع معرفتــه بمراتــب 
ــل  ــي العل ــه ف ــر مــن أقران ــى كثي ــا عل ــم. وكان متفوّق ــروّاة، وضبطــه لأســمائهم وكناهــم وألقابه ال
ــدّر  ــه بالتص ــيوخه وأقران ــه ش ــهد ل ــى ش ــقيم، حت ــن الس ــث م ــح الحدي ــة صحي ــانيد، ومعرف والأس

ــة.‬ والإمام

قــال شــيخه محمــد بــن عبــد الوهــاب الفــرّاء النيســابوري: "كان مــن علمــاء النــاس وأوعيــة 
ــاه"))). ا رحمنــا الله وإي ــرًّ ــرًا، وكان ب ــم، مــا علمتــه إلا خي العل

وقال ابن أبي حاتم: "كان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث"))).

انظر: البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب  	(((
الإسلامي – بيروت، الطبعة الأولى، 2241هـ -2002م، )51 / 121(.

ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة:  	(((
الطبعة الأولى، 6231هـ، )01 / 621(.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، )21 / 975( 	(((

ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة  	(((
والنشر والتوزيع، 5141هـ -5991م، )85 / 98(

الثقفي، محمد بن إسحاق، حديث السراج، تحقيق: حسين بن عكاشة بن رمضان، دار الفاروق الحديثة للطباعة  	(((
والنشر، الطبعة الأولى،5241ه-4002م، )1 / 091(.
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وقــال شــيخه محمــد بــن بشّــار: "حفـّـاظ الدنيــا أربعــة: أبــو زرعــة بالــري، ومســلم بــن الحجــاج 
بنيســابور، وعبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي بســمرقند، ومحمــد بــن إســماعيل ببخــارى. قــال 

بنــدار: وهــم غلمانــي خرجــوا مــن تحــت كرســييّ"))). 

وقــال ابــن الأخــرم: "إنمــا أخرجــت مدينتنــا هــذه مــن رجــال الحديــث ثلاثــة هــم: محمــد بــن 
يحيــى، وإبراهيــم بــن أبــي طالــب، ومســلم"))).

ووصفه ابن عقدة بأنه كان عالمًا، قلما يقع له الغلط في العلل))).

وقــال ابــن الســكن: "هــذه قواعــد الإســام: كتــاب مســلم)))، وكتــاب البخــاري)))، وكتــاب أبــي 
داود)))، وكتــاب النســائي))).")))

وقــال ابــن عســاكر: " قــال الفضــل محمــد بــن إبراهيــم: ســمعت أحمــد بــن ســلمة يقــول: رأيــت 
أبــا زرعــة وأبــا حاتــم يقدّمــان مســلم بــن الحجــاج فــي معرفــة الصحيــح على مشــايخ عصرهمــا"))).

وذكره الذهبي فيمن يعتمد قوله في الجرح والتعديل.)1))

ــأن،  ــذا الش ــة ه ــام أئم ــد أع ــه الله-أح ــلما -رحم ــم أن مس ــام النووي: "واعل ــه الإم ــال في وق
اليــن فــي طلبــه إلــى أئمــة الأقطــار والبلــدان،  وكبــار المبرزيــن فيــه، وأهــل الحفــظ والإتقــان، والرحَّ
ــه،  ــى كتاب ــوع إل ــان، والرج ــذق والعرف ــل الح ــد أه ــاف عن ــا خ ــه ب ــدم في ــه بالتق ــرف ل والمعت

ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن، شرح علل الترمذي، تحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد، مكتبة  	(((
المنار -الزرقاء – الأردن، الطبعة الأولى، 7041هـ -7891م، )1 / 794(

ابن عساكر، تاريخ دمشق، )85 / 19( 	(((

الذهبي، سير أعلام النبلاء، )21 / 565( 	(((

يعني كتابه الصحيح. 	(((

يقصد الجامع الصحيح. 	(((

السنن. 	(((

السنن. 	(((

المقدسي، محمد بن طاهر، شروط الأئمة الستة: البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، دار  	(((
الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى، 5041 - 4891، )ص42(.

ابن عساكر، تاريخ دمشق )85 / 98 - 09( 	(((

)1))	الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، دار 
البشائر – بيروت، الطبعة الرابعة، 0141هـ-0991م، )ص391(.
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ــان"))). ــي كل زم ــه ف ــد علي والمعتم

ه وفاته:  	.

قــال ابــن الصــاح: "ذكــر الحاكــم أبــو عبــد الله ابــن البيــع الحافــظ فــي كتــاب )المزكّيــن( لــرواة 
ــد الله ابــن الأخــرم الحافــظ يقــول: توفــي مســلم بــن الحجــاج -رحمــه  ــا عب ــه ســمع أب ــار، أن الأخب
الله-عشــية يــوم الأحــد، ودفــن يــوم الإثنيــن لخمــس بقيــن مــن رجــب، ســنة إحــدى وســتين ومائتيــن، 
ــن -والله  ــي ســنة ســت ومائتي ــده كان ف ــن أن مول ــذا يتضمّ ــن خمــس وخمســين ســنة، وه ــو اب وه

أعلــم-".))) 

قــال الحاكــم: "ســمعت أبــا الفضــل محمــد بــن إبراهيــم، ســمعت أحمــد بــن ســلمة يقــول: عُقــد 
لمســلم مجلــس المذاكــرة، فذُكــر لــه حديــث فلــم يعرفــه، فانصــرف إلــى منزلــه، وقدّمــت لــه ســلةّ 
فيهــا تمــر فــكان يطلــب الحديــث، ويأخــذ تمــرة تمــرة فأصبــح وقــد فنــي التمــر ووجــد الحديــث. زاد 

غيــره: فــكان ذلــك ســبب موتــه.")))

المطلب الثاني: التعريف بكتاب "التمييز":

أ سبب تأليف كتاب "التمييز" وموضوعه:	.

بيـّـن الإمــام مســلم عــن ســبب تأليــف كتابــه "التمييــز"، وعــن موضوعــه، فــي مقدّمــة الكتــاب 
فقــال -رحمــه الله-: "وســألتَ أن أذكــرَ لــك فــي كتابــي روايــةَ أحاديــث ممــا وهــم قــوم فــي روايتهــا، 
ــك  ــا ل ــافٍ أبُينه ــان ش ــأ، ببي ــط والخط ــداد الغل ــي ع ــم ف ــل العل ــد أه ــث عن ــك الأحادي ــارت تل فص
ولغيــرك؛ حتــى يتضــح لــك ولغيــرك ممــن ســبيله طلــب الصــواب ســبيلك، غلــطُ مــن غلـِـط وصوابُ 

مــنْ أصــاب منهــم فيهــا، وســأذكر لــك إن شــاء الله مــن ذلــك.." )))

فكشــف لنــا أن ســبب تأليــف كتابــه هــو اســتجابة وتلبيــة لطلــب أحدهــم منــه أن يبيـّـن لــه أســباب 
تعليــل الأحاديــث، وســبل الكشــف عــن أوهــام الــرواة بيانــا شــافيا. 

وموضوعــه هــو ســرد أمثلــة مــن أخطــاء الحفـّـاظ وأوهامهــم، وبيــان مواضــع علــل أحاديثهــم، 
وصــور هــذه العلــل، بطريقــة عمليــة تطبيقيــة حتــى يبيـّـن لــه أن التعليــل ليــس ضربــا مــن الكهانــة؛ 

النووي، يحيى بن شرف، تهذيب الأسماء واللغات، دار الكتب العلمية-بيروت، )2 / 19( 	(((

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط،  	(((
تحقيق: موفق عبد الله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي – بيروت، الطبعة الثانية، 8041ه، )ص26(.

ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، )01 / 721(. 	(((

التمييز، )ص73(. 	(((
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وإنمــا هــو يخضــع لقواعــد علميــة وقرائــن واقعيــة لا تخفــى علــى العالــم المتمــرّس فــي علــم العلــل 
ــدّم  العــارف بطبقــات الــرواة ومراتبهــم ومخــارج الروايــات ومداراتهــا. ومــع التطبيــق العملــي ق

للكتــاب بمقدّمــة -علــى اختصارها-حــوت فوائــد جمّــة فــي التقعيــد لعلــم العلــل.

ب مكانة كتاب "التمييز" وأهميتّه: 	.

لا شك أن كتاب "التمييز" كتاب نفيس، تجلتّ فيه إمامة مسلم، وعلوّ كعبه في معرفته بالروايات 
والأسانيد وعلل الأخبار؛ فهو من أفضل الكتب المتقدّمة التي بيّنت ذلك، وأهم ما يميزّه أن مؤلفّه 
جمع فيه بين النظري والتطبيق؛ حيث ساق الروايات، وذكر أنواع العلل من خلال أنواع الأخطاء 
التي وقعت في هذه الروايات، كما قدّم له بمقدمة ماتعة نافعة، أصّل فيها علم العلل وقعّد قواعده 
بأسلوب واضح يمتاز بسهولة عباراته وجزالة كلماته. وعلى هذا فكتاب "التمييز" يمتاز عن كتب 

العلل الأخرى بالتأصيل النظري والتطبيق العملي. 

وممــا يؤكّــد أهميــة كتــاب "التمييــز" ومكانتــه؛ اهتمــام النقــاد المتقدّميــن واحتفاؤهــم بــه، ونقلهم 
عنــه وعزوهــم إليــه، كالخطيــب، وابــن عســاكر، وابــن رجــب، وابــن حجــر، وغيرهم. 

قال الخطيب -بعد ذكره لأمّات كتب الحديث التي ينبغي على الطالب سماعها-: 

"ثــم الكتــب المتعلقــة بعلــل الحديــث، فمنهــا: كتــاب أحمــد بــن حنبــل)))، وعلــي بــن المدينــي)))، 
وعبــد الرحمــن بــن أبــي حاتــم الــرازي)))، وأبــي علــي الحافــظ النيســابوري)))، وأبــي الحســن علــي 

بــن عمــر الدارقطنــي)))، وكتــاب "التمييــز" لمســلم بــن الحجــاج القشــيري" )))‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.  

كذلــك عنايــة المتأخريــن والمعاصريــن بــه، مــا بيــن تحقيــق وتحريــر، فقــد طبــع بســتة 
تحقيقــات))) مختلفــة، رغــم وجــود نســخة مخطوطــة واحــدة منفــردة لــه. 

العلل ومعرفة الرجال 	(((

العلل 	(((

العلل 	(((

الْحُسَيْن بن عَليِّ بن يزيد بن داود بن يزيد أبَوُ عَليِّ الْحَافظِ النَّيْسَابوُرِيّ، توفي سنة تسع وأربعين وثلاث مائة، وكان  	(((
مولده سنة سبع وسبعين ومائتين. تاريخ بغداد 8 / 226، سير أعلام النبلاء 21 / 651

العلل 	(((

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )2 / 681(. 	(((

حاول كثير من المحققّين خدمة الكتاب خدمة تليق به؛ منهم: 	(((
محمد مصطفى الأعظمي، أوّل من حققّ الكتاب، طبُع الكتاب بتحقيقه ثلاث طبعات. وقفت على الطبعة الثالثة  	

منها.
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المبحث الثاني: مبادئ علم العلل من خلال مقدّمة كتاب "التمييز":

ــث  ــرد الأحادي ــو س ــه -وه ــه لأجل ــا ألفّ ــرة بم ــه مباش ــه الله-كتاب ــلم -رحم ــام مس ــدأ الإم ــم يب ل
المعلولــة وبيــان مواضــع العلـّـة فيها-وإنمــا قــدّم لعملــه بمقدّمــة مزهــرة مثمــرة، كشــف فيهــا للســائل 
مبــادئ علــم العلــل وقواعــد التعليــل والتصحيــح؛ حتــى يعلــم الســائل -ومــن وراءه-أن كلام الأئمــة 
فــي الأحاديــث قائــم علــى أســس علميـّـة منهجيـّـة موضوعيـّـة، يمكــن تعلمّهــا وفهمهــا وتطبيقهــا علــى 
ــن أو الحــدس الــذي لا يمكــن  ــم التعليــل -كمــا أشــيع عنه-ضــرب مــن التكهّ الروايــات، وليــس عل
ــم  ــوا مــن عل ــا أوت ــاس لم ــة الن ــه دون بقي ــن بالخــوض في ــه المخوّلي ــه أهل شــرح ملابســاته، وأن ل

وفهــم ومقــدرة. 

ــا،  ــا وتعدي ــروّاة جرح ــي ال ــا وف ــا وتعلي ــات تصحيح ــي الرواي ــكلام ف ــواز ال ــب الأول: ج المطل
ــن. ــا للدّي صون

ــه وســلمّ،  ــى الله علي ــي صل ــن ســنةّ النب ــى تدوي ــل مــن خــال ســعي العلمــاء إل ــم العل نشــأ عل
والحفــاظ عليهــا ممــا قــد يشــوبها مــن الكــذب والافتــراء، وابتكــر العلمــاء وســائل حمايــة ضروريــة 
اســتخدموها فــي الكشــف عــن الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة، والــرواة المتروكيــن أوالكذابيــن؛ 
ــا  ــث تصحيح ــي الحدي ــا، وف ــا وتعدي ــرواة جرح ــي ال ــكلام ف ــناد، وال ــائل: الإس ــك الوس ــم تل أه
وتعليــا؛ لكــن قومــا مــن العــوام اســتنكروا علــى المحدّثيــن عملهــم، وعــدّوه رجمــا بالغيــب؛ وهــم 
يمثلّــون تيـّـارا كان موجــودا فــي عصــر الإمــام مســلم، ولهــذا كمــا ذكــرت آنفــا؛ فــإن مقدمــة التمييــز 
ــم  مــرآة عصــره، ومــا دفــع هــؤلاء العــوام إلــى هــذا القــول إلا جهلهــم، وكل مــن خــاض فــي عل
العلــل ومســائله بجهلــه؛ لــم يــزده ذلــك إلا جهــا وتيهــا وتخبطّــا. ولهــذا افتتــح الإمــام مســلم مقدمتــه 
ــلِ  ــنْ أه ــلِ مِ ــوْلَ الْقاَئِ ــرُونَ قَ ــا ينُك ــكَ قوَْمً ــرتَ أنََّ قبِلََ ــك اللهُ-ذك ــك -يرَْحَمُ ــد، فإَنَّ ــا بع ــه-: "أم بقول
الْعِلــمِ إذا قَــال: هَــذَا حَدِيــث خطــأ، وَهَــذَا حَدِيــث صَحِيــح، وَفُــاَنٌ يخُْطِــئُ فِــي رِوَايتَــه حَدِيــثَ كَــذَا 
ــهُ، ونســبوه  ــوْلِ مَــنْ قاَلَ ــك مِــنْ قَ ــهِ. وَذَكَــرْتَ أنََّهــم اســتعظموا ذَلِ ــاَنٌ بخِِلَفِ ــوَابُ مَــا روى فُ وَالصَّ
الحِيــنَ مِــنَ السّــلفَِ الماضيــن، وَحَتَّــى قاَلـُـوا: إنَّ مَــن ادّعــى تمَْييِــز خطــأ روايتهــم  إلــى اغْتيِــابِ الصَّ

محمد صبحي حلاق، حققّ الكتاب وطبعه في دار أطلس سنة 1412ه، وقد كتب على الغلاف "مخطوطة تطبع  	
لأوّل مرّة"، ممّا يعني أنهّ لم يقف على طبعة الأعظمي. 

تحقيق الدكتور عبد القادر المحمدي، طبعته دار ابن الجوزي الطبعة الأولى سنة 1430هـ. قال في مقدّمته:" لما  	
الشيخ د. محمد مصطفى الأعظمي  قام  إذ  المطبوع منها  إلى مقابلتها على  النسخة فريدة اضطررنا  كانت هذه 

بتحقيقها وطبعها، ثم تبعه الشيخ صبحي حسن حلاق فتبعه حذو القذّة بالقذّة حتى فيما أخطأ فيه!"
تحقيق محمد علي الأزهري: نشر مكتبة الفاروق بالقاهرة، سنة 1430هـ. 	

تحقيق صالح بن أحمد ثابت ديان، طبعته مكتبة الألباني في اليمن، سنة 1430ه.  	
تحقيق أحمد مصطفى شعبان، منشورات دار الأفاق بالقاهرة، وتوزيع: دار التوحيد للنشر بالرياض. 	
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ــهِ، ومُــدَّعِ عِلْــمَ غَيْــبٍ لَ يوُصــل إليــه. ــهُ بِ مــن صوابهــا متخــرّصٌ بمَِــا لَ علــم لَ

واعلــم -وفقّنــا اللهُ وإيِّــاك-أنْ لــولا كثــرة جهلــة العــوام مســتنكري الحــقِّ ورادّيــه بالجهالــة، لمــا 
بــانَ فضــل عالــم علــى جاهــل، ولا تبيـّـن علــمٌ مــن جهــلٍ، ولكــنَّ الجاهــلَ ينكــرُ العلــم لتركيــب الجهل 
فيــه، وضــدُّ العلــم هــو الجهــل، فــكلُّ ضــدٍ نــافٍ لضــدهِ، دافــع لــه لا محالــة، فــا يهولنَّــك اســتنكار 
ــه،  ــى معدن ــر إل ــم دائ ــداد العل ــإنَّ تع ــوه، ف ــوم وحرم ــه ق ــصَّ ب ــا خُ ــاع؛ لم ــرة الرع ــال وكث الجُه

والجهــل واقــف علــى أهلــه.")))

فجعــل هــذه العبــارات هــي المدخــل إلــى مقدّمتــه كــي يوضّــح لســائله بصفــة خاصــة، ولــكل 
قــارئ بصفــة عامــة؛ أن علمَــي: العلــل، والجــرح والتعديــل؛ قائمــان علــى مبــدأ الدّيــن والنصيحــة 
للمســلمين، وأن العلمــاء يتكلمــون فــي الأحاديــث وروّاتهــا بنــاء علــى علــم، وفهــم، وخبــرة، 

ــه. ــم وخصوصيت ــه بطبيعــة هــذا العل ــك إنمــا أنكــره لجهل ــاع، ومــن أنكــر عليهــم ذل واطّ

المطلب الثاني: ضرورة الرجوع في علم العلل إلى أئمته المتخصّصين فيه.

ــي  ــن هــم المرجــع ف ــه الذي ــه وأئمت ــه أهل ــث وأصعبهــا، ل ــوم الحدي ــواع عل ــل أدق أن ــم العل عل
ــه إلا  ــرز في ــم يب ــة صحيحــه مــن ســقيمه، ل ــز الحديــث وفحصــه ومعرف ــة، وتميي الصنعــة الحديثي
ــة منهــم، ولهــذا يجــب علــى العــوام عــدم  قليــل مــن الأئمــة، ولــم ينجــح فــي خــوض غمــاره إلا ثلّ
ــال مســلم:  ــه، ق ــم في ــح عليه ــم وفت ــذا العل ــم الله به ــن خصّه ــم م ــه فه ــى أهل ــه وردّه إل الخــوض في
ــك  ــة أحاديــث ممــا وهــم قــوم فــي روايتهــا، فصــارت تل ــك فــي كتابــي رواي "وســألت أن أذكــر ل
ــى  ــرك، حت ــك ولغي ــا ل ــان شــاف أبينه ــط والخطــأ؛ ببي ــي عــداد الغل ــم ف ــد أهــل العل ــث عن الأحادي
ــط وصــواب مــن  ــط مــن غل ــب الصــواب ســبيلك، غل ــرك ممــن ســبيله طل ــك ولغي ــك ذل يتضــح ل
ــا  ــا يرشــدك الله وتهجــم علــى أكَثــر مِمَّ أصــاب منهــم فيهــا، وســأذكر لــك إن شــاء الله مــن ذلــك مَ

ــق"))). ِ التَّوْفيِ ــاللَّ ــي وَبِ ــي كتاب ــك فِ أذكــرهُ لَ

ــث  ــن الأحادي ــائل ع ــب السّ ــتجابة لطل ــه اس ــف كتاب ــه ألّ ــه الله أن ــلم رحم ــام مس ــح الإم فأفص
ــة  ــان؛ تلبي ــي كل زم ــم ف ــاء وديدنه ــا، وهــذا دأب العلم ــاء، وعــن ســبب علتّه ــد العلم ــة عن المعلول
حاجــة عصرهــم، والاســتجابة لمتطلبــات زمانهــم، ونشــر العلــم والوعــي فــي مجتمعاتهــم، ودحــض 

الجهــل والبــدع التــي تنتشــر بيــن العــوام؛ فتشــوّش عليهــم فكرهــم، وتلبــس عليهــم دينهــم. 

التمييز، )ص73(. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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كمــا يجــب علــى العامــة مــن النــاس أن يتوجّهــوا إلــى علمائهــم بالســؤال، وقصدهم للاستفســار، 
.(()))، وألّا يخوضــوا فيمــا لا يعلمــون  ــمْ لَ تعَْلمَُــونََّ كْــرِ إنِْ كُنْتُ فقــد قــال تعالــى:)) فسَْــألَوُا أهَْــلَ الذِّ

بجهلهــم، فيَضَلـّـوا ويضُلـّـوا.

ــث،  ــة الحَدِي ــك الله أنَ صناعَ ــم رَحِم ــز"))): "وَاعْلَ ــن "التميي ــي موضــع آخــر م ــلم ف ــال مس ق
ــة، لأنهــم الحفــاظ لروايــات  حِيــح والســقيم إنمــا هِــيَ لأهــل الحَدِيــث خَاصَّ وَمَعْرِفـَـة أسَــباَبه مــن الصَّ
النَّــاس، العارفيــن بهَــا دون غَيرهــم، إذ الأصــل الَّــذِي يعتمــدون لأديانهــم السّــننَ والْثَــار المنقولــة 
مــن عصــر إلــى عصــر، مــن لــدن النَّبـِـي صلــى الله عَليَْــهِ وَســلم إلــى عصرنــا هـَـذَا، فـَـاَ سَــبيِل لمــن 
ــاء  جَــال مــن عُلمََ ــة الرِّ ــة الحَدِيــث، وَمَعْرِفَ ــب، إلــى معرفَ ــي الْمَذْهَ ــم فِ نابذهــم مــن النَّــاس، وَخَالفهُ
الأمصــار فيِمَــا مضــى مــن الأعصــار، مــن نقـّـل الأخبــار وحمّــال الآثـَـار، وَأهــل الحَدِيــث هــم الَّذيــن 
ــذَا  ــا هَ ــي التَّعْدِيــل وَالتَّجْرِيــح. وإنمــا اقتصصن ــى ينزلوهــم مَناَزِلهــمْ فِ يعرفونهــم، ويميزونهــم، حَتَّ
جَــال  ــن يرُِيــد التَّعَلُّــم والتنبـّـه علــى تثبيــت الرِّ الْــكَلَم لكَــي نثبتــه لمــن جهــل مَذْهـَـب أهــل الحَدِيــث، مِمَّ
ــر مــن نقَلــه، أوَ  ــل للْخَبَ ــا ثبتــوا النَّاقِ ــي بهَ وتضعيفهــم، فيَعــرف مَــا الشــواهد عِنْدهــم، والدلائــل الَّتِ
ســقطوا مــن أســقطوا مِنْهـُـم، وَالْــكَلَم فـِـي تفَْسِــير ذَلـِـك يكثــر، وَقــد شــرحناه فـِـي مَوَاضِــع غيــر هـَـذَا، 

ِ التَّوْفيِــق فِــي كل مَــا نَــؤُمّ ونقصــد"))). وَبِــاللَّ

المطلب الثالث: طبقات روّاة الأخبار وناقليها.

ــان، ولا  ــط، والإتق ــظ، والضب ــن الحف ــد م ــتوى واح ــي مس ــوا ف ــا ليس ــار وناقلوه روّاة الأخب
يمثلّــون طبقــة واحــدة؛ ففيهــم الحافــظ المتقــن، وفيهــم الحافــظ الــذي يشــوب حفظــه بعــض الوهــم، 
وفيهــم ســيئّ الحفــظ، وبســبب هــذا الاختــاف فــي مســتوى الحفــظ، صنفّهــم العلمــاء إلــى طبقــات 
بحســب قــوة ضبطهــم وســامة حفظهــم، ولعــلّ أكثــر واحــد اهتــمّ ببيــان طبقــات الــروّاة؛ هــو الإمــام 
مســلم رحمــه الله فــي مقدّمتــي كتابيــه: "الجامــع الصحيــح"، و"التمييــز"، فهــذه المســألة هــي أوّل 

مــا بــدأ بــه كلامــه فقــال -رحمــه الله-: 

"...وبعد: فإن الناس متباينون في حفظهم لما يحفظون، وفي نقلهم لما ينقلون:

• فمنهم الحافظ المتقن الحفظ، المتوقيّ لما يلزم توقيّه فيه.	

• ــره فيخلطــه 	 ــه مــن غي ــن يلقَّن ــه، أو تلقي ــمٍ يتوهمّ ومنهــم المتســاهل المشــيب حفظــه بتوهّ
ــه إلــى غيــره. ــد أدائ بحفظــه، ثــم لا يميــزه عن

سورة الأنبياء، الآية 7. 	(((

المصر نفسه، )812 - 912( 	(((

المصدر السابق، )ص812( 	(((
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• ومنهــم مــن همّــه حفــظُ متــون الأحاديــث دون أســانيدها، فيتهــاون بحفــظ الأثــر، يتخرَّصها 	
مــن بعــد فيحيلهــا بالتَّوهــم علــى قــوم غيــر الذيــن أدي إليــه عنهم.

 وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار، فهو موجود مستفيض." ))) 

فقسّم -رحمه الله-ناقلي الأخبار إلى ثلاث طبقات:

الطبقة الأولى: الثقات المتقنون لحفظهم الضابطون لأحاديثهم. 

الطبقة الثانية: الثقات الذين يشوب حفظهم بعض الوهم، وهم دون ثقات الطبقة الأولى.

الطبقــة الثالثــة؛ قــال عنهــم: "همّهــم حفــظ المتــون دون ضبــط الأســانيد". فلا شــك أن أخطاءهم 
تقــع أكثــر فــي أســانيد أحاديثهــم التــي يروونهــا؛ لعــدم اهتمامهــم بضبــط الأســانيد وحفظهــا. وكأنــه 
-رحمــه الله-قصــد بكلامــه الفقهــاء غيــر المحدّثيــن، الذيــن يشــتغلون بفقــه المتــون ويهتمّــون بهــا 

أكثــر مــن اهتمامهــم بالأســانيد فربمــا أخطــأوا فيهــا واضطربــوا.

وتقسـيم الـروّاة إلـى طبقـات متفاوتـة ومتفاضلـة فـي العلم والحفـظ والإتقان أمر شـرعي، أصّل 
لـه الإمـام مسـلم فـي مقدّمـة صحيحـه عندمـا ذكـر تقسـيمهم هنالـك ثـم قـال:" وإنمـا مثلّنا هـؤلاء في 
التسّـمية ليكـون تمثيلهـم سـمة يصـدر عـن فهمهـا مـن غبـي عليه طريـق أهل العلـم في ترتيـب أهله 
ـر بالرجـل العالـي القـدر عـن درجتـه، ولا يرفـع متضّع القدر فـي العلم فـوق منزلته،  فيـه، فال يقُصََّ
ويعطـى كل ذي حـق فيـه حقـه، وينـزل منزلتـه. وقـد ذكر عن عائشـة -رضـي الله تعالـى عنها- أنها 
قالـت: "أمرنـا رسـول الله -صلـى الله عليـه وسـلم- أن ننُـزل النـاس منازلهـم")))، مـع مـا نطـق بـه 
القـرآن مـن قـول الله تعالـى: ))وَفـَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْـمٍ عَليِـمٌ(())). فعلـى نحو ما ذكرنا مـن الوجوه نؤلف 

مـا سـألت مـن الأخبـار عن رسـول الله -صلـى الله عليه وسـلم-.")))

وتقســيم الــرواة إلــى طبقــات وإن كان فيــه اختــاف بيــن الأئمــة فــي عــدد الطبقــات وتصنيفهــا؛ 
غيــر أنــه أصــل ومبــدأ أساســي يرتكــز عليــه علــم العلــل ويلجــأ إليــه الأئمــة فــي التعليــل والتصحيح. 
ــاد فــي ترجيــح حديــث علــى  لأن المعرفــة بمراتــب الــروّاة فــي الحفــظ وتفاوتهــم فيــه تســاعد النقّ
آخــر إذا مــا اختلــف الــروّاة فــي روايتــه، فترجّــح روايــة الأحفــظ علــى روايــة غيــره، كما تســاعدهم 
فــي قبــول تفــرّد راو بحديــث أو بزيــادة فيــه أو ردّ ذلــك، بحســب مــا يتمتّــع بــه هــذا الــراوي مــن 

التمييز، )ص 83(. 	(((

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب: في تنزيل الناس منازلهم، حديث رقم 2484 	(((

سورة يوسف، الآية 67 	(((

التراث  إحياء  دار  الباقي،  فؤاد عبد  تحقيق:محمد  المقدّمة،  النيسابوري،  القشيري  الحسن  أبو  الحجاج  بن  مسلم  	(((
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الحفــظ والضبــط والإتقــان يؤهلّــه لقبــول تفــرّده أو زيادتــه أو عــدم أهليتــه لذلــك؛ لأن قبــول حديــث 
تفــرّد بــه راو، أو زيــادة فــي حديــث، لــه شــروط كمــا ســيأتي.

المطلب الرابع: الخطأ والوهم في الحديث عند الروّاة.

ــى   لا يســلم أحــد مــن روّاة الحديــث مــن الخطــأ والوهــم وإن كان مــن أفضــل المراتــب وأعل
الطبقــات؛ لأن الخطــأ مــن صفــة الإنســان لا ينفــكّ عنــه، يقــلّ عنــد الــرواة المتقنيــن ويزيــد عنــد 
ــال  ــه. ق ــه وفحــش أوهام ــرة أخطائ ــرك بســبب كث ــة الت ــى مرتب ــم إل ــى يصــل ببعضه ــم حت غيره
-رحمــه الله-: "ومــع مــا ذكــرت لــك مــن منازلهــم فــي الحفــظ، ومراتبهــم فيــه، فليــس مــن ناقــلِ 
خبــر وحامــل أثــرٍ مــن الســلف الماضيــن إلــى زماننــا، وإن كان مــن أحفــظ النـّـاس، وأشــدِّهم توقيــاً 
وإتقانــاً لمــا يحفــظ وينقــل، إلا الغلــط والســهو ممكــن فــي حفظــه ونقلــه، فكيــف بمــن وصفــت لــك 

ممــن طريقــه الغفلــة والســهولة فــي ذلــك.")))

ومعرفـة هـذا مـن المبـادئ الأساسـية فـي فهم منهـج النقاد فـي التعليل، فهاتـان القضيتـان اللتّان 
بـدأ بهمـا الإمـام مسـلم -رحمـه الله-كلامـه، ونبـّه إليهمـا مخاطبـه،-أن الـروّاة يصنفّـون إلـى طبقات 
متفاوتـة فـي الحفـظ، وأن لا أحـد مـن الروّاة يسـلم من الخطأ- هما الأسـاس والمدخل لفهـم علم العلل 
وأبجدياتـه، فال أحـد مـن الـروّاة يسـلم من الغلط والسـهو، مهما قـوي حفظه، وزاد حرصـه وتوقيّه، 
وهنـا مكمـن العلـل ومجالهـا: أوهـام الحفـّاظ الثقـات وأخطاؤهـم. وكون الروّاة مقسّـمين إلـى طبقات 

فهـذا ممـا سيسـاعد فـي الترجيـح، وفي اكتشـاف مواطـن العلل فـي الأحاديث. 

ونســبة أخطــاء الــرّاوي فيمــا يرويــه هــي التــي تحــدّد مرتبتــه فــي الحفــظ والضبــط، وتصنفّــه 
فــي طبقــات الــروّاة ومراتبهــم، فكلمــا قــلّ الخطــأ ونــدُر فــي نســبة مــا يــروي الــراوي مــن الحديــث 
كلمــا ارتفعــت منزلتــه وكان فــي مصــاف الطبقــة الأولــى أو الثانيــة مــن الــرواة الذيــن يقبــل حديثهم، 
أمــا إذا زادت نســبة الخطــأ والوهــم وكثــرت فــي حديثــه فقــد يهــوي بــه ذلــك إلــى مرتبــة المتروكيــن 
ــط أمســكنا أيضــاً عــن  ــه المنكــر أو الغل ــك مــن الغالــب علــى حديث كمــا ورد عــن مســلم:" ..وكذل
ــة  ــى رواي ــث عل ــه للحدي ــا عرضــت روايت ــث المحــدث إذا م ــي حدي ــر ف ــة المنك ــم، وعلام حديثه
غيــره مــن أهــل الحفــظ والرضــا خالفــت روايتــه روايتهــم أو لــم تكــد توافقهــا، فــإذا كان الأغلــب 

مــن حديثــه كذلــك كان مهجــور الحديــث غيــر مقبولــه ولا مســتعمله.")))

المطلب الخامس:  وسيلة إدراك الوهم والخطأ في الحديث.

المخالفــة، والتفــرّد، ســمتان يــدرك بهمــا وقــوع الخطــأ فــي الروايــة، وعليهمــا يــدور التصحيــح 

التمييز، )ص83(. 	(((

المقدمة، ص 7. 	(((
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والتعليــل، ولهــذا نبـّـه الإمــام مســلم إلــى أن الاختــاف بيــن الــرواة فــي حديــث يشــكّل وســيلة لكشــف 
الغلــط فيــه، والأغــاط تتفــاوت وضوحــا وغموضــا، منهــا مــا يقــف عليــه الناقــد بســهولة ويعــرف 

أنــه مــن بــاب الخطــأ، ومنهــا مــا يكــون غامضــا تكشــفه ملابســات الروايــة.

ــل  ــه قب ــك مَعْرفتَ ــا يجــب عَليَْ ــا وصفــت مِمَّ ــك بعــد مَ ــا أذكــر لَ ــمَّ أوّل مَ ــال -رحمــه الله-:" ث ق
ــث  ــي الحَدِي ــئ فِ ــأ المخط ــا خط ــرف بهَ ــي تع ــمة الَّتِ ــث؛ الس ــن الأحادي ــألَتَ م ــا سَ ــك مَ ــري لَ ذك
وصــواب غَيــره إذا أصَــاب فيِــهِ. فاَعْلَــم أرشــدك الله أن الَّــذِي يَــدُور بِــهِ معرفَــة الْخَطَــأ فِــي رِوَايَــة 
ــناَد فينســب  ــرا بإِسِْ ــل خب ــل النَّاقِ ــا أنَ ينْق ــنِ: أحَدهمَ ــهِ مــن جِهتَيَْ ــوا فيِ ــث إذا هــم اخْتلفُ ــل الحَدِي ناق
يه باســم ســوى  رجــا مَشْــهوُرا بنِسَــبته فِــي إســناد خَبــره خــاف نســبته الَّتِــي هِــيَ نســبته، أوَ يسَُــمِّ

ــم")))  ــم حِيــن يــرد عَليَْهِ ــيّ علــى أهــل الْعل ــك غيــر خَفِ اسْــمه فيَكــون خطــأ ذَلِ

وضــرب لذلــك بعــض الأمثلــة ثــم قــال:" فهََــذِهِ الْجِهَــة الَّتِــي وَصفنَــا مــن خطــأ الإســناد وَمتْــن 
الحَدِيــث هِــيَ أظهــر الْجِهتَيَْــنِ خطــأ وعارفــوه فِــي النَّــاس أكَثــر."))) وهــو النــوع الأول مــن العلــل 

أو العلــل الظاهــرة التــي يســهل إدراكهــا والتنبّــه لهــا.

أمــا عــن النــوع الثانــي مــن العلــل، أو العلــل الخفيـّـة، فقــال رحمــه الله: "والجهــة الأخــرى؛ أنَ 
هْــرِيّ أوَ غَيــره مــن الأئمــة بإِسِْــناَد وَاحِــد وَمتْــن  يــروي نفــر مــن حفـّـاظ النَّــاس حَديثــا عَــن مثــل الزُّ
وَاحِــد، مجتمعــون علــى رِوَايتَــه فِــي الإســناد والمتــن لَ يخَْتلَفُِــونَ فيِــهِ فِــي معنــى، فيرويــه آخــر 
ــن حــدَّث عَنــهُ النَّفــر الَّذيــن وصفناهــم بعَِيْنِــه فيخالفهــم فِــي الإســناد، أوَ يقلــب الْمَتْــن  ســواهُم عَمَّ
وَايتَيَْــنِ مَــا  حِيــح مــن الرِّ فيَجَْعَلــهُ بخِِــاَف مَــا حكــى مــن وَصفنـَـا مــن الْحفـّـاظ، فيَعُلــم حِينئَـِـذٍ أنَ الصَّ
حــدّث الْجَمَاعَــة مــن الْحفـّـاظ دون الْوَاحِــد الْمُنْفـَـرد وإن كَانَ حَافظِـًـا، علــى هـَـذَا الْمَذْهـَـب رَأينـَـا أهــل 
الْعلــم باِلْحَدِيــثِ يحكمــون فـِـي الحَدِيــث مثــل: شُــعْبةَ، وسُــفْياَن بــن عيينــة، وَيحيــى بــن ســعيد، وَعبــد 
ــة أهــل الْعلــم، وَسَــنذكر مــن مذاهبهــم وأقوالهــم فِــي حفــظ  حْمَــن بــن مهْــدي، وَغَيرهــم مــن أئَمَِّ الرَّ
وَايـَـات مَــا يسُْــتدَلّ بـِـهِ علــى تحَْقيِــق مَــا فسّــرت لـَـك إن شَــاءَ الله."))) الْحفـّـاظ وَخطــأ الْمُحدّثيــن فـِـي الرِّ

هنــا يبيّــن الإمــام مســلم -رحمــه الله-بدقّــة بالغــة مســألة التفــرّد والمخالفــة، فــا يمكــن القــول 
ــإذا اختلــف  ــرواة فــي نفــس الحديــث، بنفــس الإســناد ونفــس المتــن، ف بالمخالفــة إلا إذا تشــارك ال
الإســناد أو المتــن؛ فــا ســبيل للحديــث عــن المخالفــة؛ لأن كل حديــث بإســناد مختلــف هــو حديــث 
مســتقلّ وإن كان نفــس المتــن، وكذلــك الحديــث بمتــن مختلــف هــو حديــث مســتقل وإن كان بنفــس 
ــة  ــي رواي ــاظ ف ــن الحفّ ــة م ــارك جماع ــد تش ــون عن ــرّد، يك ــة، أو التف ــل بالمخالف ــناد. فالتعلي الإس

المصدر السابق. 	(((

التمييز، )ص 24(. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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حديــث عــن نفــس الإمــام ويخالــف أحدهــم الجماعــة فيتفــرّد بزيــادة، أو تبديــل فــي الإســناد أو المتــن 
ــر المعنــى؛ فالحكــم حينئــذ لحديــث الجماعــة بالصحــة، وحديــث المخالــف بالخطــأ، وهنــا  بمــا يغيّ
يرتكــز الإمــام مســلم فــي تعليــل حديــث الحافــظ المخالــف علــى قاعــدة الترجيــح بالعــدد الأكثــر، أي 
إذا كان الــرواة جميعهــم مــن الحفــاظ وخالــف أحدهــم المجموعــة وقــال بمــا لــم يقــل بــه أحــد غيــره، 
فالحكــم لحديــث الجماعــة بالصحــة، ولمــا تفــرّد بــه هــذا الحافــظ بالخطــأ، فتفــرد الثقــة خطــأ إذا 
هــو خالــف الجماعــة مــن الثقــات. مــع تأكيــد الإمــام مســلم بــأن هــذا منهــج الأئمــة مــن أهــل العلــم 

فــي التعليــل والتصحيــح. 

هل معنى هذا لا يقبل تفرّد الثقة مطلقا؟ 

يقول الإمام مسلم :"حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من 
الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على 

الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته.

المتقنين لحديثه وحديث  الحفاظ  فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه 
غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما 
حديثهما على الإتقان منهم في أكثره، فيروى عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه 
أحد من أصحابهما، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول حديث هذا 

الضرب من الناس، والله أعلم" ))).

وقال ابن رجب: "وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن 
لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه 
واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً، 

ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه"))).

ويقودنا الحديث عن التفرّد إلى الحديث عن زيادة الثقة؛ لأنها مما تفرّد به الثقة فزاده في حديثه 
ياَدَة فيِ  الذي شارك فيه الثقات ولم يذكروه، فهي تدخل في معنى التفرّد والمخالفة. قال مسلم:" وَالزِّ

الأخبار لَ يلْزم إلا عَن الْحفاظ الَّذين لم يعثر عَليَْهِم الْوَهم فيِ حفظهم"))).

الحفظ والإتقان وندرة الأخطاء  ة  بقوَّ إلا ممن عرف  تقبل  الزيادة لا  أنَّ  الإمام مسلم  مقصود 
حة لقبول زيادته ما لم يثبت خطؤه ووهمه في الزيادة، فقد  والأوهام. فحفظه وإمامته قرينة قويَّة ومرجِّ

المقدمة، ص 7 	(((

شرح علل الترمذي )2 /  285( 	(((

التمييز لمسلم )ص: 981( 	(((
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ثبت أنَّهٌّ والأئمة  يردّون زيادات بعض الحفَّاظ لقرائن قامَتْ عنده على وهمهم.

قــال ابــن رجــب: "وربّ حديــث اســتغرب لزيــادة تكــون فــي الحديــث، وإنمــا يصــح إذا كانــت 
الزيــادة ممــن يعتمــد علــى حفظــه."))) وضــرب مثــالا بحديــث مالــك.

المطلب السادس:التحرّي والتثبتّ في الرواية وعدم الاعتماد على حسن الظن.

 ،الحفــظ والضبــط  شــرط أساســي ومطلــوب فــي الــرّاوي الــذي يــروي حديــث رســول الله
لا يسُــتغنى عنــه بحســن الظــنّ فــي الــرّاوي لصلاحــه وعبادتــه. ومــن قــال غيــر ذلــك أو اســتنكر 
علــى الأئمــة شــرط ذلــك فهــو جاهــل، كمــا هــو حــال القــوم الذيــن وصفهــم ســائل الإمــام مســلم لــه، 

فقال-رحمــه الله-:

" فلا يهولنك استنكار الجهال، وكثرة الرعاع لما خصّ به قوم وحرموه"))).

  واستند الإمام مسلم إلى التأصيل الشرعي لكل ما ذكره؛ بسوقه أحاديث النبي  التي تحضّ 
الناس على حفظ حديثه ، وتبليغه كما هو بدون زيادة فيه أو نقص، فقال -رحمه الله-)))

:" الخبــر عــن رســول الله  فــي تحريضــه النــاس علــى حفــظ الحديــث وتبليــغ مــن ســمعه 
إلــى غيــره كمــا ســمعه، ودعائــه بالخيــر لمــن فعــل ذلــك:

1 حْمَــن 	. ــا سُــفْياَن عَــن عبــد الْملــك بــن عُمَيْــر عَــن عبــد الرَّ ــد بــن أبَــى عمــر ثنََ ــا مُحَمَّ حَدثنَ
ــا  ــا وحفظه ــي فوعاه ــمع مَقاَلتَ ــدا س ــر الله عب ــول الله:"نضّ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــه قَ ــن أبَيِ عَ

ــه"))). ــه مِنْ ــوَ أفق ــى مــن هُ ــه إل ــل فق ــه، وَرُبَّ حَامِ ــر فقَيِ ــه غي ــل فق ــربَّ حَامِ ــا، فَ وَبلََّغهَ

2 ــا الأوزاعــي حَدثنِــي حســان بــن 	. ــا الْوَليِــد بــن مُســلم حَدثنِ حَدثنِــي زُهيَْــر بــن حَــرْب حَدثنِ

شرح علل الترمذي )1 /  802( مثل ما روى مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال: فرض رسول الله صلى  	(((
الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر وعبد ذكر أو أنثى من المسلمين: صاعا من تمر أو صاعا 
من شعير. فزاد مالك في هذا الحديث: "من المسلمين". وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر، وغير واحد 
من الأئمة هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكر فيه "من المسلمين" وقد روى بعضهم عن نافع رواية 
مالك، ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن 

حنبل".

التمييز، )ص73(. 	(((

التمييز، )ص 24 – 34( 	(((

أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب فضائل قريش وغيرهم وأبواب متفرقة، باب النصيحة، حديث رقم )6081(،  	(((
وابن ماجه في سننه، افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب من بلغ علما، حديث رقم )032(، 
والدارمي في سننه، المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء، حديث رقم )432(، والحاكم في مستدركه على الصحيحين، 

كتاب العلم، حديث رقم )492(، الطبراني في معجمه الأوسط، باب الباء، من اسمه بشر، حديث رقم )2703( 
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ثنَــي أبَُــو كَبْشَــة أنَ عبــد الله بــن عَمْــرو حَدّثــهُ أنَــه ســمع رَسُــول الله يقَُــول:"  عَطِيَّــة حَدَّ
بلغُّــوا عنّــي وَلَــو آيَــة، وَحَدّثُــوا عَــن بنــي إســرائيل وَلَ حــرج"))).

3 ــي ســعيد أنَ 	. ــن أب ــن عَطــاء عَ ــن أســلم عَ ــد ب ــن زي ــا همــام عَ ــد ثنََ ــن خَالِ ــا هــداب ب حَدثنَ
ــرج"))). ــرائيل وَلَ ح ــي إس ــن بن ــوا عَ ــرج وَحَدّثُ ــي وَلَ ح ــوا عنّ ــالَ:" حدّث ــول الله قَ رَسُ

ثــمّ نبـّـه أن حمــل حديــث رســول الله وتعليمــه للنــاس يجــب أن يكــون بتــوقّ وحــذر شــديدين؛ 
حتــى لا يقــع المــرء فــي معصيــة الكــذب علــى رســول اللهفوضــع عنوانــا: "بــاب مــا جــاء فــي 
التوقـّـي فـِـي حمــل الحَدِيــث وأدائــه والتحفـّـظ مــن الزيــادة فيــه والنقصــان"))) وســاق تحتــه نصوصــا 
تظُهــر توقّــي الصحابــة رضــي الله عنهــم فــي روايــة الحديــث؛ كابــن عمــر وابــن مســعود وأنــس 

بــن مالــك وعمــر بــن الخطــاب، وكذلــك التابعيــن ومــن بعدهــم.

ابيِنَ: وَايةَِ عَنِ الثِّقاَتِ، وَترَْكِ الْكَذَّ وجاء في مقدّمة صحيحه))):" 1 - باَبُ وُجُوبِ الرِّ

ــاتِ  وَايَ ــنَ صَحِيــحِ الرِّ ــزِ بيَْ ــدٍ عَــرَفَ التَّمْييِ ــى كُلِّ أحََ ــى أنََّ الْوَاجِــبَ عَلَ ــكَ اللهُ تعََالَ ــمْ وَفَّقَ "وَاعْلَ
ــةَ مَخَارِجِــهِ،  وَسَــقيِمِهاَ، وَثقَِــاتِ النَّاقلِيِــنَ لهََــا مِــنَ الْمُتَّهمَِيــنَ، أنَْ لَ يَــرْوِيَ مِنْهَــا إلَِّ مَــا عَــرَفَ صِحَّ
ــتاَرَةَ فِــي ناَقلِيِــهِ، وَأنَْ يتََّقِــيَ مِنْهَــا مَــا كَانَ مِنْهَــا عَــنْ أهَْــلِ التُّهَــمِ وَالْمُعَاندِِيــنَ مِــنْ أهَْــلِ الْبِــدَعِ،  وَالسِّ
زِمُ دُونَ مَــا خَالفََــهُ، قَــوْلُ اللهُ جَــلَّ ذِكْــرُهُ: ))يَــا أيَُّهَــا  ليِــلُ عَلَــى أنََّ الَّــذِي قلُْنَــا مِــنْ هَــذَا هُــوَ الــاَّ وَالدَّ
ــمْ  ــا فعََلْتُ ــى مَ ــوا عَلَ ــةٍ فتَصُْبحُِ ــا بجَِهاَلَ ــوا قوَْمً ــوا أنَْ تصُِيبُ ــأٍ فتَبَيََّنُ ــقٌ بنِبََ ــمْ فاَسِ ــوا إنِْ جَاءَكُ ــنَ آمَنُ الَّذِي
: ))وَأشَْــهِدُوا  ــهدََاءِ(()))، وَقـَـالَ عَــزَّ وَجَــلَّ ــنْ ترَْضَــوْنَ مِــنَ الشُّ ناَدِمِيــنَ(()))، وَقـَـالَ جَــلَّ ثنَـَـاؤُهُ: ))مِمَّ
ــرَ الْفاَسِــقِ سَــاقطٌِ غَيْــرُ مَقْبُــولٍ، وَأنََّ  ــذِهِ الْيِ أنََّ خَبَ ــا مِــنْ هَ ــدَلَّ بمَِــا ذَكَرْنَ ذَوَيْ عَــدْلٍ مِنْكُــمْ(()))، فَ
ــدْ  ــهاَدَةِ فِــي بعَْــضِ الْوُجُــوهِ، فقََ ــاهُ مَعْنَــى الشَّ ــارَقَ مَعْنَ ــرُ وَإنِْ فَ شَــهاَدَةَ غَيْــرِ الْعَــدْلِ مَــرْدُودَةٌ، وَالْخَبَ
يجَْتمَِعَــانِ فـِـي أعَْظَــمِ مَعَانيِهِمَــا، إذِْ كَانَ خَبـَـرُ الْفاَسِــقِ غَيْــرَ مَقْبـُـولٍ عِنْــدَ أهَْــلِ الْعِلْــمِ كَمَــا أنََّ شَــهاَدَتهَُ 
ــنَّةُ عَلَــى نفَْــيِ رِوَايَــةِ الْمُنْكَــرِ مِــنَ الْخَْبَــارِ كَنحَْــوِ دَلَلَــةِ الْقـُـرْآنِ  مَــرْدُودَةٌ عِنْــدَ جَمِيعِهِــمْ، وَدَلَّــتِ السُّ
ــنْ  ــلَّمَ- "مَ ــهِ وَسَ ــى اللهُ عَليَْ ــولِ اللهِ -صَلَّ ــنْ رَسُ ــهوُرُ عَ ــرُ الْمَشْ ــوَ الْثََ ــقِ، وَهُ ــرِ الْفاَسِ ــيِ خَبَ ــى نفَْ عَلَ

أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، حديث رقم )1643(. 	(((

أخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب: ما جاء في الحديث عن بي إسرائيل، حديث رقم )9662( بلفظ " بلَِّغُوا  	(((
أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" دًا فلَْيتَبَوََّ ثوُا عَنْ بني إسرائيل وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَليََّ مُتعََمِّ عَنِّي وَلوَْ آيةًَ وَحَدِّ

التمييز، )ص 54 - 74(، النصوص من 4 إلى 11 	(((

)8  / 1( 	(((

سورة الحجرات، الآية 6 	(((

سورة البقرة، الآية 282 	(((

سورة الطلاق، الآية 2 	(((
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حَــدَّثَ عَنِّــي بحَِدِيــثٍ يُــرَى أنََّــهُ كَــذِبٌ، فهَُــوَ أحََــدُ الْكَاذِبيِــنَ")))".

المطلب السابع: مدارات الحديث ودورها في التعليل.

ــاظ  ــل والوقــوف عليهــا وتمييــز الصحيــح مــن الخطــأ إلا بمعرفــة الحفّ لا ســبيل لمعرفــة العل
الذيــن تــدور عليهــم الأحاديــث الصحيحــة فــي كل مصــر، وتلاميذهــم. يعنــي مــدارات الأحاديــث 
وطبقــات الــرواة التــي تصنـّـف حســب الأحفــظ  والأثبــت والأكثــر اســتيعابا لحديــث شــيخه والأطول 

ملازمــة لــه... 

فهــذه المعطيــات هــي التــي تمكّــن الناقــد مــن الحكــم علــى الحديــث فــي حــال وقــوع التفــرّد أو 
المخالفــة بيــن الــرواة فــي الروايــة عــن نفــس الشــيخ، فيلجــأ إلــى المقارنــة بينهــم أيهــم أحفــظ وأثبــت 
ــه  ــه بنقل ــع الإمــام مســلم مقدّمت ــح. ولهــذا تاب ــه، وبهــذا يســتطيع الترجي وأضبــط وأكثــر ملازمــة ل

نصوصــا))) دلّــت علــى أن:

• هنــاك رواة بلغــوا مــن جمــع الأحاديــث وإتقــان حفظهــا مبلغــا حتــى عرفــوا بأنهــم أحفــظ 	
النــاس وعليهــم تــدور الأحاديــث الصحيحــة. وهــؤلاء هــم مــدارات الحديــث.

•  الثقات يتفاوتون فيما بينهم في الحفظ والضبط والتثبتّ، فيصنفّون على طبقات.	

•  المفاضلــة بيــن الــرواة تتــمّ بعــد ســبر حديثهــم ومقارنتــه، وقــد صــرّح الأئمــة واعترفــوا 	
بالأفضليــة والأحفظيــة لبعــض الــرواة علــى بعــض، وهــذا يفيــد فــي الترجيــح عنــد وقــوع 

الاختــاف بينهــم.

•  كمــا بينّــت لنــا أن الحفــظ والإتقــان لا يكــون بعــدد المــرات التــي يســمع فيهــا الحديــث؛ 	
فقــد يكــون مــن يســمع مــرة واحــدة أحفــظ ممــن يســمع مــرات متكــرّرة.

•  الحكــم علــى الــراوي بأنــه أحفــظ لا يكــون حكمــا جزافيــا أو مبنيــا علــى حســن الظــن فيــه، 	
وإنمــا يكــون بعــد اختبــار وتتبــع واســتقراء لحــال الــراوي وحديثــه فيكــون حكمــا جازمــا؛ 

فالحفظــة عــن الشــيخ كثيــرون لكــن مــن منهــم الأثبــت والأعلــم والأحفــظ.

•  وقــد يكــون الــراوي هــو الأحفــظ فــي أحاديــث مصــر بعينــه، أو شــيخ بعينــه، أو يكــون 	
هــو الأحفــظ بالرجــوع إلــى كتابــه، فالحفــظ ســواء كان فــي الصــدر أو فــي الكتــاب كلمــا 

كان متقنــا كان معتبــرا.

رواه الترمذي  في سننه، باب : ما جاء فيمن يروي حديثا وهو يرى أنه كذب، حديث رقم )2662( 	(((

التمييز )ص 74 - 55(، النصوص من 21 إلى 13 	(((
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وقد اهتمّت جميع كتب العلل بذكر مدارات الحديث الصحيح في كل مصر، وذكر تلاميذهم 
بقولهم "أصحاب فلان"، وتصنيفهم على طبقات بحسب تفاوتهم في إتقان حديث شيخهم.

وفــي شــرح علــل الترمــذي: "اعلــم أن معرفــة صحــة الحديــث وســقمه تحصــل مــن وجهيــن: 
أحدهمــا: معرفــة رجالــه وثقتهــم وضعفهــم، ومعرفــة هــذا هيـّـن، لأن الثقــات والضعفــاء قــد دوّنــوا 
ــة  ــي: معرف ــه الثان ــف. والوج ــم التوالي ــتهرت بشــرح أحواله ــد اش ــف، وق ــن التصاني ــر م ــي كثي ف
مراتــب الثقــات وترجيــح بعضهــم علــى بعــض عنــد الاختــاف، إمــا فــي الإســناد وإمــا فــي الوصــل 
والإرســال، وإمــا فــي الوقــف والرفــع ونحــو ذلــك، وهــذا هــو الــذي يحصــل مــن معرفتــه وإتقانــه 

وكثــرة ممارســته الوقــوف علــى دقائــق علــل الحديــث."))) 

فحكــم الأئمــة علــى الأحاديــث لا يكــون إلا بعــد ســبر طرقهــا، ومقارنــة بيــن رواتهــا، وترجيــح 
ــا  ــة مســتقلة بحــدّ ذاته ــث هــو عملي ــى كل حدي ــة تجعــل الحكــم عل ــن موضوعي بينهــا حســب قرائ
ــن  ــن قرائ ــذات م ــث بال ــذا الحدي ــي ه ــر ف ــا توفّ ــى م ــد عل ــل تعتم ــن ب ــب معيّ ــى قال ــع إل لا تخض

وملابســات.

المطلب الثامن: الكلام في الروّاة ضرورة دينية ومبدأ من مبادئ التعليل والتصحيح.

الكلام في الرواة وأحوالهم ضرورة دينية، وهو من باب الدّين والنصيحة التي لا بدّ منها لحفظ 
حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليس من باب الغيبة، ولا يمكن فصل التعليل والتصحيح 
عن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا. ولهذا اختتم الإمام مسلم -رحمه الله-مقدّمة كتابه بنصوص))) 
تؤيدّ مشروعية الكلام في الروّاة وبيان حالهم بقدر الحاجة إلى ذلك في معرفة حكم الحديث. ولم 
له بالصلاح والورع والزهد،  العدالة ومشهود  تام  الراوي  إذا كان  الرّاوي وصلاحه،  تكن عدالة 
تمنع الأئمة من الكلام فيه إذا كان سيئّ الضبط كثير الوهم؛ لأن رواية الحديث تعتمد على الضبط 
مع العدالة كي يتمّ التبليغ على الوجه الذي أراده النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "نضّر الله عبدا سمع 
مَقاَلتَي فوعاها وحفظها وَبلََّغهَا فرَبَّ حَامِل فقه غير فقَيِه وَرُبَّ حَامِل فقه إلى من هوَُ أفقه مِنْه"))) 
أي بلغّها بعد ما حفظها كما سمعها دون زيادة فيها أو نقصان، فلربما بلغت روايته المحفوظة من 
هو أعلم وأفقه منه؛ فاستطاع الاستفادة منها بعلم من حكم في مسألة، أو تفسير لآية، أو دليل على 

قول أو غيرها. 

ــا مِــنْ كَلَمِ أهَْــلِ الْعِلْــمِ فِــي مُتَّهمَِــي رُوَاةِ الْحَدِيــثِ، وَإخِْباَرِهِــمْ  ــالَ مُسْــلمٌِ: " وَأشَْــباَهُ مَــا ذَكَرْنَ قَ
عَــنْ مَعَايبِهِِــمْ كَثيِــرٌ، يطَـُـولُ الْكِتـَـابُ بذِِكْــرِهِ عَلـَـى اسْــتقِْصَائهِِ، وَفيِمَــا ذَكَرْنـَـا كِفاَيـَـةٌ لمَِــنْ تفَهََّــمَ وَعَقـَـلَ 

شرح علل الترمذي )2 /  366( 	(((

التمييز، )ص 55 - 75(، النصوص من 23 إلى 53 	(((

سبق تخريجه 	(((



فاطمة الزهراء عواطي ) 699-669 (

691 مارس 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 1

ــبِ رُوَاةِ  ــنْ مَعَايِ ــفَ عَ ــهمُُ الْكَشْ ــوا أنَْفسَُ ــا ألَْزَمُ ــوا، وَإنَِّمَ ــكَ وَبيََّنُ ــنْ ذَلِ ــوا مِ ــا قاَلُ ــوْمِ فيِمَ ــبَ الْقَ مَذْهَ
الْحَدِيــثِ، وَناَقلِـِـي الْخَْبـَـارِ، وَأفَْتـَـوْا بذَِلـِـكَ حِيــنَ سُــئلِوُا لمَِــا فيِــهِ مِــنْ عَظِيــمِ الْخَطَــرِ، إذِِ الْخَْبـَـارُ فـِـي 
ــإذَِا كَانَ  ــيٍ، أوَْ ترَْغِيــبٍ، أوَْ ترَْهِيــبٍ، فَ ــرٍ، أوَْ نهَْ ــمٍ، أوَْ أمَْ ــلٍ، أوَْ تحَْرِي ــي بتِحَْليِ ــا تأَتِْ ــنِ إنَِّمَ ي ــرِ الدِّ أمَْ
وَايـَـةِ عَنْــهُ مَــنْ قـَـدْ عَرَفـَـهُ، وَلـَـمْ يبُيَِّــنْ  ــدْقِ وَالْمََانـَـةِ، ثـُـمَّ أقَْــدَمَ عَلـَـى الرِّ اوِي لهَـَـا ليَْــسَ بمَِعْــدِنٍ للِصِّ الــرَّ
ــا لعَِــوَامِّ الْمُسْــلمِِينَ، إذِْ لَ يؤُْمَــنُ عَلـَـى  ــنْ جَهِــلَ مَعْرِفتَـَـهُ كَانَ آثمًِــا بفِعِْلـِـهِ ذَلـِـكَ، غَاشًّ مَــا فيِــهِ لغَِيْــرِهِ مِمَّ
ــا أكََاذِيــبُ لَ  ــا، أوَْ أكَْثرََهَ ــا وَلعََلَّهَ ــارَ أنَْ يسَْــتعَْمِلهَاَ، أوَْ يسَْــتعَْمِلَ بعَْضَهَ بعَْــضِ مَــنْ سَــمِعَ تلِْــكَ الْخَْبَ
حَــاحَ مِــنْ رِوَايـَـةِ الثِّقـَـاتِ وَأهَْــلِ الْقنَاَعَــةِ أكَْثـَـرُ مِــنْ أنَْ يضُْطـَـرَّ إلِـَـى  أصَْــلَ لهَـَـا، مَــعَ أنََّ الْخَْبـَـارَ الصِّ

نقَْــلِ مَــنْ ليَْــسَ بثِقَِــةٍ وَلَ مُقْنِــعٍ"))).

المطلب التاسع: العلم بأقسام الروّاة ضرورة في ممارسة التعليل والتصحيح.

ــج  ــو منه ــا يناســب ه ــث كل قســم بم ــع حدي ــل م ــات وأقســام والتعام ــى طبق ــروّاة إل تقســيم ال
ــم. ــل العل ــة ومذهــب أه الأئم

روى الإمــام مســلم عــن عبــد الرحمــن بــن مهــدي تقســيمه الــروّاة إلــى ثلاثــة أقســام وهــو نفــس 
تقســيم الإمــام مســلم الــذي بــدأ بــه مقدمــة الكتــاب ممــا يــدلّ علــى الاتفــاق بيــن الأئمــة فــي التقســيم 

وفــي موقفهــم مــن حديــث روّاة كل قســم. قــال عبــد الرحمــن بــن مهــدي))): "النَّــاس ثلَثَـَـة:

	1 رجل حَافظ متقن فهَذََا لَ يخُْتلَفَ فيِهِ..

	2 ــذَا . ــو تــرك حَدِيــث مثــل هَ ــرَك، وَلَ ــوَ لَ يتُْ ــة فهَُ حَّ ــب علــى حَدِيثــه الصِّ وَآخــر يهــم وَالْغَالِ
ــاس لذهــب حَدِيــث النَّ

	3 وَآخر الْغَالبِ على حَدِيثه الْوَهم فهَذََا يتُْرك حَدِيثه..

ثــمّ قــال مســلم:" وَقــد ذكرنـَـا مــن مَذَاهِــب أهــل الْعلــم وأقاويلهــم فـِـي دَرَجَــات الحُفَّــاظِ مــن وُعَــاةِ 
ــاوُتِ أحَْوَالهــم ومنازلهــم  ــبِّ علــى تفََ ــهِ ذُو اللُّ ــتدَِلُّ بِ ــا يسَْ ــار مَ ــننَِ والْثَ ــالِ الأخبــار وَالسُّ ــمِ ونقَُّ العِلْ

فِــي الْحِفْــظ وبأســبابه فيَعلــم:

	1  أنَّ مِنْهمُ المُتوََقِّي المُتقنِ لما حمل من علم وَمَا أدّى مِنْهُ إلى غَيره..

	2  وأنّ مِنْهمُ من هوَُ دونه فيِ رداءة الْحِفْظ والتَّساهلُ فيِهِ..

	3  وأنّ مِنْهـُـم المُتوَهِّــمُ فيِــهِ غيــر المتقــن فهَـَـذَا كَمَــا يجــب حَامِــا حِيــن يحمــل أوَ حاكيــا حِيــن .

المقدّمة، )1 /  82( 	(((

التمييز، )ص75(. 	(((
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يحَْكِي.")))

ولم يشر أحد من محققّي الكتاب إلى معنى قول مسلم "..فهذا كما يجب حاملا حين يحمل أو 
حاكيا حين يحكي" وقد أثبتوا العبارة جميعهم في تحقيقاتهم للكتاب، وأرى والله أعلم أن معناه أن 
الرّاوي المتوهمّ غير المتقن الذي غلب على حديثه الوهم والغلط؛ إذا أصاب في بعض حديثه وجاء 
به على الوجه الصحيح فيكون حينئذ قد تحمّل الحديث كما ينبغي تحمّله سماعا ووعيا وضبطا ويكُتب 
حديثه الذي أصاب فيه، وإذا لم يتحمّل الحديث كما ينبغي وجاء بالأوهام والغرائب و"الحكايات" 

فيعُامل حديثه على هذا الأساس ولا يكتب ولا يحتج به. 

المطلب العاشر: الحفظ والضبط شرط أساس في الراوي.

 ختــم الإمــام مســلم -رحمــه الله-مقدّمتــه مبينّــا أن الحفــظ هــو شــرط اشــترطه النبــيّ صلــى الله 
عليــه وســلم فيمــن يــروي حديثــه الشــريف قبــل أن يشــترطه الأئمــة وأهــل العلــم، وغيــر المتقــن 
لحفظــه المتوهـّـم فــي روايــة حديثــه هــو مخالــف لشــرط رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- وربمــا 
غيــر مشــمول بدعائــه -صلــى الله عليــه وســلم-: "نضّــر الله عبــدا ســمع مَقاَلتَــي فوعاهــا وحفظهــا 
ــيّ  ــه وســلم-: "مــن كــذب عَل ــى الله علي ــده -صل ــا .."))) ويخشــى أن يكــون داخــا فــي وعي وَبلََّغهَ
ــي  ــر النَّبِ ــل خب ــي نق ــم فِ ــد التَّوَهُّ ــم أنَ عم ــهِ أنَ يعل ــار"))) "لأن عَليَْ ــده مــن النَّ أ مَقْعَ ــوَّ ــدا فلَيتَبََ مُتعََمّ
-صلــى الله عليــه وســلم- محــرّم، فــإذا علــم ذَلـِـك ثــمَّ لــم يتحــاش مــن فعلــه فقــد دخــل فـِـي بـَـاب تعمّــد 
الْكَــذِب، فــإن كَانَ لــم يعلــم تحَْرِيــم ذَلـِـك فهَـُـوَ جَاهِــل لمــا يجــب عَليَْــهِ وَالْوَاجِــب عَليَْــهِ تعلـّـم تحَْرِيمــه 

والانزجــار عَــن فعلــه."))) 

ــه رحمــه الله إلــى أمــر مهــمّ وفــي غايــة الخطــورة، هــو أن الــذي يدُخــل الــراوي فــي  هنــا نبّ
زمــرة الكذّابيــن، وفــي وعيــد النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- بالنـّـار، ليــس فقــط تعمّــد الكــذب عــن 
تقصّــد، فــإن مَــن خَبـِـر حالــه مــن ســوء الحفــظ وكثــرة الوهــم ثــم لــم يحجــم ولــم يكــفّ عــن الروايــة 
فقــد دخــل فــي بــاب تعمّــد الكــذب علــى رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم-. ويجــب عليــه أن يعلــم 

حرمــة فعلــه وأن يزجــر عنــه. 

التمييز، )ص 85(. 	(((

سبق تخريجه 	(((

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، باب: في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رقم  	(((
)3(، والبخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب: إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم )701( 

أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ". بلفظ: " مَنْ كَذَبَ عَليََّ فلَْيتَبَوََّ

التمييز، )ص 971(. 	(((
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ــيُّ -صلــى الله عليــه وســلم- علــى ســامع حَدِيثــه ومبلغّــه حِيــن  قــال مســلم:" وَقــد اشْــترط النَّبِ
دَعَــا لـَـه؛ُ أنَ يعَِيـَـهُ ويحفظــه ثــم يؤديــه كمــا ســمعه، فالمــؤدّي لذلــك بالتوهـّـم غيــر التيقـّـن مــؤدّ علــى 
خــاف مــا شــرط النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-، وغيــر داخــل فــي جزيــل مــا يرجــى مــن إجابــة 

دعوتــه عليــه، والله أعلــم.

فــإن كان المــؤدّي جــاء بخبــر عــن الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- بالتوهـّـم قــد أزال معنــى 
الخبــر بتوهمّــه عــن الجهــة التــي قالــه بنقصــان فيــه أو زيــادة، حتــى يصيــر قائــا علــى رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- مــا لا يعلــم لــم يؤمــن عليــه الدخــول فيمــا صــح بــه الخبــر عــن رســول الله 
-صلــى الله عليــه وســلم- فــي قولــه :" مــن كــذب علــي متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار ".لأن عليــه 
أن يعلــم أن عمــد التوهــم فــي نقــل خبــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- محــرّم، فــإذا علــم ذلــك ثــم 
لــم يتحــاش مــن فعلــه فقــد دخــل فــي بــاب تعمّــد الكــذب، فــإن كان لــم يعلــم تحريــم ذلــك فهــو جاهــل 

لمــا يجــب عليــه، والواجــب عليــه تعلـّـم تحريمــه والانزجــار عــن فعلــه.")))

ثــم قــال:" وســنذكر الآن إن شــاء الله الأحاديــث المنقولــة الموســومة عنــد أهــل العلــم بالأغاليــط 
فيهــا، فــي أســانيدها ومتونهــا حديثــا حديثــا، ونخبــر فيهــا بالعلــل التــي مــن أجلهــا صــارت أخبــار 
ــا  ــالله توفيقن ــق الله لجمعهــا، وب ــه وأشــباهها لمــن أراد معرفتهــا إن وف ــا ب ــط، بشــرح وجوهن أغالي

وإليــه مرجعنــا.")))

ــن  ــائله ع ــا لس ــن فيه ــي بيّ ــة، الت ــه النفيس ــة كتاب ــه الله-مقدّم ــلم -رحم ــام مس ــم الإم ــذا خت ويه
ــل  ــوم عليهــا، وقواعــد التعلي ــي يق ــة الت ــه النظريّ ــل وأبجدياّت ــم العل ــادئ عل ــة مب ــث المعلول الأحادي
ــان مواطــن  ــة وبي ــث المعلول ــة مــن ســوق الأحادي ــات العمليّ ــي التطبيق ــدأ ف ــل أن يب الأساســيةّ، قب
العلّــة فيهــا وإتباعهــا بالأحاديــث الصحيحــة، مقدّمــا بذلــك لســائله علــم العلــل فــي أوضــح وأســهل 

ــي.  وأكمــل وجــه نظــري وتطبيق

الخاتمة:

أخيــرا وفــي خاتمــة هــذا البحــث الموســوم بـــ:" مبــادئ علــم العلــل وقواعــد التعليــل مــن خــال 
مقدّمــة كتــاب التمييــز للإمــام مســلم" نخلــص إلــى أن:

كتــاب "التمييــز" مــن أوائــل وأهــمّ مــا صنّــف فــي علــم العلــل، وأبــدعُ مــا فيــه مقدّمتــه التــي 
أظهــرت عبقريــة الإمــام مســلم فــي تنســيق كلامــه، وبراعتــه فــي ربــط أوّلــه بآخــره، ودقـّـة منهجيتّه 
فــي التنظيــر والتأصيــل لعلــم العلــل وتبســيطه لطالــب العلــم قبــل الإتيــان بالجانــب التطبيقــي منــه، 

التمييز، )ص 791( 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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وبيــان ضــرورة معرفــة مبادئــه الأساســية وقواعــده التــي يقــوم عليهــا. فمــن مبادئــه الأساســية:

1 أن الرواة طبقات يختلفون في مستوى الحفظ والضبط.	.

2 وأن معرفة أحوال الروّاة وبيانها ليس من باب الغيبة بل هو ضرورة دينية. 	.

3 أن الثقات معرّضون للخطأ والوهم. 	.

4 أن معرفة مدارات الحديث أمر ضروري.	.

ومن قواعده الأساسية:

1 طرق الكشف عن الخطأ في حديث الراوي من خلال التفرّد والمخالفة. 	.

2 طرق الترجيح بين الروّاة إذا اختلفوا.	.

3 متى يقبل تفرّد الراوي.	.

4 متى تقبل الزيادة في الحديث.	.

ومن التوصيات التي أحبّ أن أوصي بها بعد القيام بهذا البحث:

• ــة بتدارســه 	 ــل والعناي ــم العل ــن مصــادر عل ــز" كمصــدر أوّل م ــاب "التميي ــام بكت الاهتم
ــه. ومذاكرت

• تدريســه للطــاب فــي مــادة علــم العلــل قبــل كتــب العلــل الأخــرى الأكثــر تعقيــدا، فهــو 	
ــاز بالوضــوح والتبســيط والشــرح الوافــي.   يمت

• الاعتناء بدراسة مقدّمات الكتب فإن فيها كنوز ومعارف.	

ــيَّ بإتمــام البحــث، ومــا كان فيــه مــن صــواب  فــي الأخيــر أحمــد الله تعالــى علــى أن مــنّ عَلَ
فهــو مــن فضــل الله علــيّ وكرمــه، ومــا كان فيــه مــن خطــأ فهــو مــن نفســي ومــن الشــيطان، أتــوب 

إلــى الله منــه وأســتغفره عليــه، والحمــد لله ربّ العالميــن.
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والسـقط، تحقيـق: موفـق عبـد الله عبـد القـادر، دار الغـرب الإسالم – بيـروت، ط2، 1408ه.
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Basics of the Science of Ilal through the Introduction of 
the Book "Al-Tamyiz" by Imam Muslim

Fatima Zohra Aouati
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Abstract:

The science of Ilal is concerned with uncovering the mysterious and hidden 
reasons that spoil hadith, despite its sound appearance. The field of the science of 
Ilal is narration, especially hadiths narrated by the trustworthy. The book of Imam 
Muslim "Al-Tamyiz" is one of the most important and earliest books of Ta’leel. 
He wrote it in response to the demand of some commentators, as he stated. It 
deals with examples of hadiths of the trustees in which they made mistakes and 
delusions.

 But before he began to narrate examples of hadiths in which the trustees made 
mistakes, Imam Muslim provided a useful, rich introduction which reflected the 
conditions of his time, and in which he showed why he needed to explain the 
reasons for invalidating the hadiths of the trustees after he knew the condemnation 
of this by some ignorant people, as he described them. He explained the objective 
scientific rules the imams have used to discredit those hadiths.

This research is an attempt to extrapolate the introduction of the book "Al-
Tamyiz" and extract the rules of Taaleel referred to by Imam Muslim. It answers 
the question: “what are the basic principles and rules of the science of Ilal?” which 
Imam Muslim included in his introduction and believed that it is necessary for 
everyone who wanted to understand this science to learn. To answer this question, 
the analytical descriptive approach and the inductive method were followed. The 
research concluded by summarizing these rules and showing their importance 
in understanding the science of Ilal, in addition to coming up with several 
recommendations.

Keywords: "Al-Tamyiz", Imam Muslim, Ilal


